
“بلطجــــة ترامــــب”.. مــــا وراء التهديــــدات
يكية وفرض القرارات على العالم الأمر

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

كبر دولة في العالم، ربما هذه تكون الصورة الأوضح التي رسمها العالم “بلطجي” في منصب رئيس أ
طــوال الـــ ساعــة الماضية لدونالــد ترامب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بعــدما هــدد بطريقــة
جديــدة علــى الأعــراف الدوليــة، علــى لســان الســفيرة الأمريكيــة لــدى الأمــم المتحــدة نيــكي هــايلي التي
كــدت أن الرئيــس الأمريــكي كلفهــا بتقييــد أســماء الــدول الــتي ســتصوت علــى قــرار ينتقــد اعترافهــا أ

بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” في أثناء تصويت الجمعية العامة.

تبع ذلك التصريح الغريب تهديد واضح من نيكي هالي نقلته عن ترامب لجميع الدولة، مؤكدة آن
التصويت سيعقبه قطع المساعدات المالية عن الدول التي ستوافق على مشروع قرار يعارض قراره
الــذي اعــترف فيــه بالقــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل”، وذلــك خلال التصــويت بجلســة الجمعيــة العامــة

الطارئة المقررة اليوم الخميس بشأن القدس.
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ما الذي يقوي ظهر ترامب في البلطجة؟

كثر مما اللغة الغريبة لترامب التي حتمًا ستؤجج التوتر السياسي بالمنطقة وتضعها على فوهة بركان أ
هي فيه، تجعل البحث في سراديب بلاده بالعالم، والعربي منه تحديدًا، ضرورة قصوى، فالقضية باتت
كثر من أي وقت مضى، خصوصًا أن لغة البلطجة الأمريكية تجاوزت تتعلق بالهوية والكرامة العربية أ
الغرف المغلقة وخرجت إلى العلن، لتضع الأنظمة والشعوب معًا وجهًا لوجه لأول مرة، بشأن حقيقة
وأسباب هذا الخطاب التحقيري – في أقل مدلولاته – من همة وقدرة العرب تحديدًا على الرد، في
عـالم لا يعـترف ولا يركـع إلا لأسانيـد القـوة المفرطـة على المسـتويات كافـة، ويبقـى السـؤال: مـاذا يعطينـا

ترامب حتى يلوي أعناقنا بهذه الطريقة الاستفزازية؟ 

خلفًا لـ”إسرائيل” المتصدرة، يحتل العرب الأرقام الأعلى في المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة
لــدول العــالم، بالتــدريج تنفــرد مصر بالصــدارة يليهــا الأردن ولبنــان والبحرين وتونس والمغرب والعراق،
ية، ويحكم هذه المساعدات اتفاقات بين أمريكا من جهة وتلك الدول من جهة على مساعدات دور

أخرى، يتحدد فيها أوجه صرف المعونات، بل وآليات الصرف المرتبطة بها.

لا تقر القوانين المعمول بها أمريكيًا في منح المساعدات لمجرد أنها جرت باتفاقات
مسبقة، فحسب الدستور، لا بد من الحصول على  موافقة نواب الولايات

المتحدة، قبل بدء التصرف في مبالغ المعونة السنوية، وذلك لمراجعة سياسات
الدول المتلقية للمعونة

وتحرص الولايات المتحدة على إيجاد لنفسها مساحة تصرف في قرارات الدول التي تحصل منها على
معونات، وخاصة العسكرية منها، وتصر دائمًا على وضع بنود لا تقبل الالتفاف، لإلزام الدول المتلقية



مبــالغ المعونــة علــى اســتخدام معــدات وأســلحة أمريكيــة الصــنع، وعلــى خــدمات مــن خلال الجيــش
الأمريكي فقط، ولا يسمح باستخدام مبالغ المعونة الأمريكية في تدبير أي متطلبات عسكرية من دول

أخرى.

كيد الهيمنة، تمتنع أمريكا عن تقديم أي مبالغ من أموال المعونات العسكرية المتفق عليها نقدًا ولتأ
إلى الدول المستحقة لها، وتكتفي بتخصيص هذه المبالغ المحددة، مع الإبقاء عليها في حسابات بالبنك
الفيــدرالي، ليتــم التحويــل منــه مبــاشرة إلى الشركــات والمصــانع الأمريكية المقدمــة لمنتجاتهــا أو خــدماتها
لدولة ما، وفق ما يتم التباحث بشأنه مع الجيش الأمريكي وبموافقة مسبقه من مسؤوليه في وزارة

الدفاع الأمريكية “البنتاغون”.

ـــة للمساعـــدات، العمـــل بكـــل قـــوة لإرضـــاء ـــة المتلقي ـــى الدول ـــاغون، يصـــبح عل ـــة البنت بعـــد موافق
يكــا المؤســسات لهــا وصايــة نــافذه علــى صــنع القــرار، حــتى لــو كــان علــى رأســه الكــونغرس، في أمر
ترامب الذي لا يحترم أحدًا، ولا تقر القوانين المعمول بها أمريكيًا في منح المساعدات لمجرد أنها جرت
باتفاقات مسبقة، فحسب الدستور، لا بد من الحصول على  موافقة نواب الولايات المتحدة قبل بدء
كــد مــن ــة للمعونة والتأ ــدول المتلقي ــة الســنوية، وذلــك لمراجعــة ســياسات ال ــالغ المعون التصرف في مب

التزامها بتطبيق مبادئ “الديمقراطية”.

بجانب هذه القيود، تحتفظ الولايات المتحدة لنفسها بالحق في إضافة اشتراطات جديدة بما يتوافق
مـع أهـدافها وأغراضهـا تجـاه أي مـن هـذه الـدول، وكـان بـاراك أوبامـا الرئيـس السـابق أبرز مـن فعـل
هـذه البنـود، وتحديـدًا علـى  الاتفاقـات العسـكرية، واتخـذ قـرارًا قبيـل مغـادرته للـبيت الأبيـض، بقصر
ـــأمين الحـــدود ـــى أربعـــة اتجاهـــات فقـــط، وهي: ت ـــة لمصر عل ـــة العســـكرية الأمريكي اســـتخدام المعون
يــة للأســلحة البحرية والحــدود البرية ومكافحــة الإرهــاب، إضافــة إلى تمويــل أعمــال الصــيانة الدور

والمعدات المصرية.

وهدف القرار إلى التأثير على قدرة القوات المسلحة المصرية في تحديث أساطيلها، وكذلك قدرتها على
شراء أسلحة ومعدات حديثة، بعد أحداث  من يونيو عام  التي أطاحت بالرئيس السابق
محمد مـرسي، واتخـذت منهـا أمريكـا موقفًـا مناهضًـا للإدارة المصريـة الجديـدة، قبـل أن تتراجـع وتتعـاون

من جديد مع الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي.

الأهداف المعلنة من المعونات العسكرية التي توجهها الولايات المتحدة الأمريكية
للعرب، تعزيز الأهداف المشتركة في المنطقة، إلا أن الولايات المتحدة تستفيد
كبر عبر دعم الصناعات الحربية لديها، فضلاً عما توفره من فرص بشكل أ

عمل للأمريكيين

مصر.. مميزات ضخمة على حساب “اتفاقية السلام”

تحصـل مصر بمقتـضى اتفاقيـة السلام، علـى مميزات خاصـة لا تحصـل عليهـا دول أخـرى في المنطقـة،



المعروفة بآلية التدفق النقدي، وتتيح لها التعاقد على شراء أسلحة ومعدات أمريكية بالعقود الآجلة،
كما تمنح قيمة المعونة دفتريًا لمدة عشر سنوات، لتدبير احتياجاتها العسكرية المستقبلية، وفقًا لبرنامج
متفق عليه، وهي الميزة التي جمدها أوباما بقرار ، إلا أن إدارة السيسي نجحت في تعطيل القرار
يـارة الرسـمية التي قـام بهـا إلى الـبيت الأبيض مطلـع شهـر واسـتئناف العمـل بـه لصالـح مصر، بعـد الز

أبريل الماضي.

كـبر وحسـب الميزانيـة الفيدراليـة الأمريكيـة المعلنـة لعام /، تـأتي مصر بعـد “إسرائيـل”، في أ
المسـتفيدين مـن المعونـة العسـكرية الأمريكيـة، بمنطقـة الـشرق الأوسـط، حيـث تحصـل علـى معونـات
قــدرها . مليــار دولار، تخصــص لســد احتياجاتهــا مــن أعمــال الصــيانة والتدريب، وكذلــك أعمــال
يــة، فضلاً عــن القضــاء علــى الإرهــاب في ســيناء وتحقيق الاســتقرار بهــا، تــأمين الحــدود البريــة والبحر

خاصة مع استئناف العمل بآلية التدفق النقدي.

يـز قـدرات وينفـرد الأردن بـالمركز الثـالث، بمساعـدات قيمتهـا  مليـون دولار، وهـي مخصـصة لتعز
يــق برامــج التــدريب العســكري، إضافــة إلى دعــم أســطول طــائراته من طــراز الجيــش الأردني عــن طر

F-16، وأعمال تأمين الحدود.

فيما يأتي العراق في المركز الرابع، بمنحة سنوية قدرها  مليون دولار، وبخلاف ذلك أقرت الموازنة
ـــاء جيـــش ـــار دولار، لبن ـــات المتحـــدة، الموافقـــة علـــى إقـــراض العـــراق مبلـــغ . ملي ـــدة للولاي الجدي
ــز قــدرات ي ــأمين الحــدود، وتعز ــدًا لأعمــال التــدريب واللوجيســتية، وت ــد، ويخصــص تحدي عراقي جدي

الجيش في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

. ملايين دولار، يخصص منها مبلغ  وجاء لبنان في المركز الخامس، بحجم مساعدات يبلغ
مليون دولار لتوفير مركبات آلية، و مليون دولار لتدبير أسلحة وصواريخ، و ملايين دولار للصيانة
الفنيــة للطــائرات، أمــا البــاقي فيوجه لتــأمين الحــدود، وتلاهــا المغــرب بمبلــغ  مليــون دولار، لــدعم
التــأمين الفني للطــائرات مــن طــراز F-16، الأمريكيــة الصــنع، العاملــة في الأســطول الجــوي المغربي،

ية اللازمة. إضافة إلى تأمين الحدود وأعمال الصيانة الدور

دول الخليج جددت هذا العام مباحثاتها مع واشنطن، بشأن توسيع المبادرات
الدفاعية المشتركة التي قل شأنها في الأعوام السابقة، وهو ما يجعل دول

الخليج أسيرة لأي قرار أمريكي

ـــأمين ـــون دولار، تخصـــص لمكافحـــة الإرهاب وأعمـــال ت ـــغ  ملي ـــى مبل ـــونس عل بينمـــا تحصـــل ت
يــن التي تحصــل علــى مساعــدات الحــدود وتوفير قطــع الغيــار اللازمــة للصــيانة، نهايــة بمملكــة البحر
بحجـــم  . مليـــون دولار كـــل عـــام، تـــوجه لتغطيـــة تكـــاليف حـــرس السواحل وأنظمـــة المراقبـــة

الساحلية وبرامج التدريب للجيش البحريني.



يــز الأهــداف المعلنــة مــن المعونــات العســكرية التي توجههــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للعــرب، تعز
كبر، عبر دعم الصناعات الحربية الأهداف المشتركة في المنطقة، إلا أن الولايات المتحدة تستفيد بشكل أ
لديها، وإرضاء القائمين عليها، فضلاً عما توفره من فرص عمل للأمريكيين، وهو ما يثير الاستغراب
من التعامل بهذا المنطق الاستعلائي، فالمصلحة مشتركة، لما إذًا هذه اللغة، وماذا عن الخليج؟ هل

لدى الولايات المتحدة ما يلوي عنقه هو الآخر؟

الخليج .. هوس المشروع الإيراني يضع “الغترة والعقال” في قبضة ترامب

معــروف أن الــدول العربيــة الكــبيرة والتاريخيــة، صاحبــة مــوارد محــدودة، وقــد يكــون لــديها حجــة في
الاصطفاف جبرًا خلف الولايات المتحدة، ولكن ما الذي يجعل الخليج الغني بموارده واستثماراته في
العالم يقبل بهذه اللغة التي جعلت ترامب يستثمر الصراع الدائر بين السعودية والإمارات وقطر، على
طريقــة الفنــان المصري عــادل إمــام، في أحــد أفلامــه “شخلــل عشــان تعدي” واســتطاع الرجــل حلــب

خيرات المنطقة بمليارات لا حصر لها من الدولارات، لصالح بلاده؟

Congressional Research لغــز تبعيــة الخليــج لترامــب، كشفــه تقرير صــدر حــديثًا لمركــز خــدمات
 Services وحصـل “نـون بوسـت” على نسـخة مترجمـة للعربيـة منـه، وهـو أحـد هيئـات دعـم القـرار
بالكونغرس الأمريكي، ويقيم في تقريره هذا العلاقات الأمريكية مع دول مجلس التعاون الخليجي،

كما ناقش أهم جوانب العلاقات الأمريكية بدول الخليج بما يتضمن البُعد الأمني والعسكري.

يتضمن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات
المتحدة، مجموعة اتفاقيات تعاون دفاعي، من خلاله تحتفظ الولايات المتحدة

بحق الاستمرار في بناء قواعد عسكرية داخل هذه البلاد

يــر تخوفــات حكومــات دول الخليــج التي تــدعوها للالتحــاف بأمريكــا، أهمهــا كــانت واســتعرض التقر
الأخطار الأمنية التي تحدد المعالم الأساسية للتعاون الخليجي الأمريكي، وعلى رأسها الارتفاع المزعج

لنفوذ إيران بالمنطقة خصوصًا بعد نهاية حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

يـر إن معظـم دول الخليـج تنظـر بحـذر إلى محـاولات إيـران جـذب ويقـول كينيـث كاتسـمان كاتب التقر
دعم إقليمي لنظام أمني جديد، تحت قيادة طهران، وما زالت تلك الدول تشارك الولايات المتحدة
قلقهـا مـن نوايـا إيـران، خوفًـا مـن أن تسـعى طهـران في المسـتقبل لاسـتخدام برنامجهـا النـووي كـأداة

تهديد ضد دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير التقرير إلى أن دول الخليج جددت هذا العام مباحثاتها مع واشنطن، بشأن توسيع المبادرات
الدفاعيـة المشتركـة الـتي قـل شأنهـا في الأعـوام السابقـة، وهـو مـا يجعـل دول الخليـج أسـيرة لأي قـرار
أمريكي، حتى لو كانوا غير راضين عنه، في مقابل دعم دول الخليج لأي هجوم محتمل من الولايات
المتحـدة ضـد إيـران، رغـم المخـاوف مـن ردود الفعـل الإيرانيـة ضـد الحكومـات الخليجيـة، حـال حـدوث

مواجهة من هذا النوع.



يـر أسـباب اسـتناد الخليـج علـى “الكتـف الأمريـكي”، أهمهـا كـانت مخـاوف وبجـانب إيـران، يعـدد التقر
ير أن العديد من دول متزايدة من الشيعة بالخليج الذين صعدوا مؤخرًا للحكم بالعراق، وذكر التقر
الخليج خصوصًا السعودية والبحرين، لديهم هوس كبير من تأثير صعود الأحزاب الشيعية للحكم

بالعراق على الاستقرار الداخلي ببلادهم.

التحول الغريب في تردي الدولة التي تحصل على مساعدات أمريكية، بسبب
تصرفها على نحو تبعي

ير، يتضمن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وحسب التقر
مجموعــة اتفاقيــات تعــاون دفــاعي، من خلالهــا تحتفــظ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لنفســها، بحــق
الاستمرار في بناء قواعد عسكرية داخل هذه البلاد، وفي المقابل تقدم واشنطن لحلفائها مساعدات

يبات مشتركة ومبيعات كبيرة من الأسلحة. يبات واستشارات عسكرية وتدر عسكرية عبارة عن تدر

الغريب أن هذه المعاهدات – رغم محاولة الأطراف الخليجية الإيحاء بذلك ـ لا تتضمن بنودًا تفرض
على أمريكا حماية الحليف الخليجي، حال تعرض أحدهم لهجوم عسكري، وربما يفسر هذه البنود
إسراع قطر في تفعيل اتفاقية التعاون العسكري المشترك مع تركيا، فور اندلاع الأزمة الخليجية، رغم
وجود قاعدة “العديد” الأمريكية، وهي الأكبر على الإطلاق في الخليج، وربما تجعلنا هذه الاتفاقات
ير لمعرفة كيف يمكن لأمريكا التحكم في القرار الخليجي، الغامضة في حاجة لنشرها كما وردت في التقر

بعيدًا عن أزمة القدس.

التسهيلات العسكرية المقدمة للولايات المتحدة الدولة

 استضافة  فرد من القوات الأمريكية موجبين بتدريب القوات
السعودية والحرس الوطني.

السعودية

 قاعدة علي السالم الجوية: تستضيف الفرقة الجوية الأمريكية رقم
 لدعم الجهود العسكرية بالعراق.

مع معسكر عريفيجان: وهو المرفق الرئيس لاستضافة القوات
الأمريكية الداعمة للجهود العسكرية بالعراق.

 
الكويت

– استضافة قوة عسكرية من القوات الجوية الأمريكية بحجم
. فرد لدعم الجهود العسكرية بالعراق وأفغانستان.

– قاعدة الظفرة الجوية: تستضيف الفرقة الحملة الجوية الأمريكية
. رقم

– ميناء جبل علي: يستضيف ويستقبل السفن الأمريكية.

 
 

الإمارات



– استضافة قوة عسكرية من القوات الجوية الأمريكية بحجم
. فرد لدعم الجهود العسكرية بالعراق وأفغانستان.

– قاعدة العديد الجوية: المركز الرئيس للعمليات الجوية الأمريكية في
.F-16 منطقة الخليج وتستضيف طائرات

– تستضيف مقر القيادة المركزية للقوات الأمريكية CENTCOM منذ
.

– معسكر السيلية: تخزين موارد للجيش الأمريكي
– قرية ميلينيوم Millennium Village: مقر سكن أفراد القوات

الأمريكية.

 
 
 
 

قطر

–  استضافة  فردًا من القوات الجوية الأمريكية.
– تسهيلات للقوات الجوية الأمريكية لاستخدام قاعدة مصيرة

الجوية وقاعدة ثميرات الجوية ومطار السييب في حالة الطوارئ.

 
 

عمان

– استضافة قوة عسكرية من القوات البحرية الأمريكية بحجم
. فرد لدعم الجهود العسكرية بالعراق وأفغانستان.

– ميناء المنامة: يستضيف المقر الرئيس للأسطول الأمريكي الخامس
وبعض الهيئات التابعة للقيادة المركزية التي تدير الجهود البحرية

بالمنطقة لمكافحة الإرهاب والمخدرات وانتشار أسلحة الدمار
الشامل، كما تساعد تلك الهيئات في حماية محطات النفط بالعراق.

– ميناء سلمان: تستضيف المركبات الأمريكية الحربية الصغيرة.
– قاعدة الشيخ عيسى الجوية: تستخدم في حالات الطوارئ ولتخزين

المعدات.
– مطار المحرق: يستضيف الطائرات الاستطلاعية التابعة للقوات

البحرية الأمريكية.

 
 
 
 
 
 

البحرين

 

 

يخ يجيب عن “ترامب” يب ممنهج.. التار مساعدات أم تخر

يخفي ترامب أوراقه ويتفضل بمساعداته على العالم، يهدد ويتوعد، رغم أنه لو عاد للأمريكي يوجين
بلاك، أحد أهم رؤساء البنك الدولي على مدار تاريخه، سيعلم منه ماهية أهدافها، الرجل قال نصًا:
“عنــدما نقــوم نحــن في الولايــات المتحــدة بتقــديم المساعــدات والقــروض للــدول الأخــرى، فإننــا بذلــك
ير يــة وفتــح الأســواق أمــام صادراتنــا”، وعــزز حــديثه بتقــار نساعــد أنفســنا، لتحقيــق مصالحنــا التجار
كدت أن نحو  دولة نامية من الدول التي رسمية، أصدرتها الدوائر المعنية بالولايات المتحدة التي أ
يكــا اللاتينيــة، بــاتت تحصــل علــى مساعــدات أمريكــا مــن إفريقيــا وآســيا ودول الــشرق الأوســط وأمر

أوضاعها الاقتصادية الآن أسوأ منها قبل عشرين عامًا.



ير، التحــول الغريــب في تــردي الدولــة الــتي تحصــل علــى مساعــدات أمريكيــة، بســبب وربطــت القــار
كدت أن هناك دولاً قليلة من التي ير للوكالة الأمريكية للتنمية، أ تصرفها على نحو تبعي، ففي تقر
تلقت مساعدات منذ الخمسينيات، استطاعت الخروج من حالة التبعية للمساعدات، بينما بقيت
دول مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي عدة عقود دون أن تصل إلى مستوى الخروج من الحاجة

المتنامية للمساعدات

رغم ما تحاول إظهاره الولايات المتحدة بربط المساعدات ببرامج احترام حقوق
الإنسان في الدول المتلقية، فإنها تنفذ هذه البنود حسب مصحالها

وبحســب الوكالــة الأمريكيــة، أدت هــذه المساعــدات أيضًــا إلى تبعيــة سياســية لهــذه الــدول، وتعرضهــا
لاختراق تجسسي لحساب أمريكا، كما ساهمت المساعدات في عزل بعض الدول سياسيًا بالعقوبات
الاقتصادية المفروضة عليها وحرمانها من المساعدات والقروض، كما كانت عمليات سداد القروض
اســتنزافًا ممنهجًــا لمــوارد الــدول ومــدخراتها، وأدى في النهايــة إلى تخلــف ســياسي واجتمــاعي، بســبب
ارتبــاط المساعــدات بــدوافع سياســية واقتصاديــة، كــان في القلــب منهــا دعــم أنظمــة الحكــم القمعيــة

الصديقة والموالية.

وبجانب العرب والخليح، استخدمت أمريكا سلاح التهديد بمنع المساعدات، لإجبار دول بعينها على
اتباع سياسة ما أو منعها، ولا تقف مثل هذه الممارسات البغضية على ما عهد ترامب، بل كان منهج
ــى اســتخدام هــذا السلاح في شــل الإرادة ــة عل ــة مــن العقــود الماضي ــاك عــشرات الأمثل ــة، وهن للدول
السياسـية والاقتصاديـة للـدول، حيـث أقـدمت الولايـات المتحـدة علـى إيقـاف المساعـدات الاقتصاديـة

والعسكرية لباكستان بسبب نشاطها النووي.

 كما خفضت الولايات المتحدة عام  مساعداتها للفلبين عندما رفض مجلس الشيوخ الفلبيني
تجديــد المعاهــدة مــع أمريكــا بخصــوص وجــود قواعــد عســكرية أمريكيــة علــى أراضيــه، وكذلــك الأمــر
بالنسبة لزيمبابوي عام  عندما خالفت الولايات المتحدة في التصويت في هيئة الأمم، ولم تهتم
الدول المانحة بنتائج المشاريع التي تمولها بغض النظر عن سوء استخدامها أو استفادة الدول منها

أو عدم استفادتها.

أدت المساعدات والمنح إلى حالة من التقدير المشوب بالانبهار والتقليد والتبعية،
ية، وخلقت مما أفقد الكثير من الدول التي تتلقي مساعدات، مناعتها الحضار

هذه الممارسات، طبقة من المنتفعين والفاسدين سياسي

ورغـم مـا تحـاول إظهـاره الولايـات المتحـدة بربـط المساعـدات ببرامـج احـترام حقـوق الإنسـان في الـدول
المتلقيــة، إلا أنهــا تنفــذ هــذه البنــود حســب مصالحهــا، فأهملــت الــدول والوكــالات المانحــة انتهاكــات
حقوق الإنسان في الدول المتلقية مثل الكونغو “زائير سابقًا”، وإيران في عهد رضا بهلوي، والفلبين في



عهد ماركوس، ونيكاراغوا في عهد سوموزا، كما تدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كثير من
ــــة ــــض قيمــــة العمل ــــل تخفي ــــا وإملاءات مث ــــرض شروطً ــــة، وف ــــرارات الاقتصادي الســــياسات والق
يادة الضرائب، وعلى هذا النوع، الوطنية وتقليص الإنفاق العام وتحرير الأسعار وتقليص الأجور وز

فإن هاتين الوكالتين هما الصانع الحقيقي لأهم القرارات الاقتصادية في كثير من الدول.

كما يضم تاريخ المساعدات، صفحات سوداء في كيفية الاستخدام البغيض لها من الإدارات الأمريكية
المتعاقبة والتــدخل في نظــام الــدول وتغيير الســياسات والأولويــات الوطنيــة، وفــرض شروط تمويليــة
وإدارية شتى، كان لها تداعيات ثقافية لا تناسب الدول، مما تسبب في عرقلتها، فنُشرت فيها القيم

الاستهلاكية والأخلاق والثقافة الغربية، وتغيرت عادات الطعام والشراب والملبس.

كما أدت المساعدات والمنح إلى حالة من التقدير المشوب بالانبهار والتقليد والتبعية، مما أفقد الكثير
ية، وخلقت هذه الممارسات، طبقة من المنتفعين من الدول التي تتلقي مساعدات، مناعتها الحضار

والفاسدين سياسيًا، مما أثر على تقدم الدول للأمام.

تهديد ترامب ليس أول ولا آخر بيت القصيد، صحيح أن بجعبته ما يمكن تنفيذ شطحاته، كما يقف
تــاريخ بلاده المثقــل بالخطايــا في هــذا الشــأن حليفًــا لــه، ولكــن مــا يســتطيع فعلــه العــرب اليــوم ومن
خلفهــم الــدول الرافضــة لســياسات البلطجــة الأمريكيــة والإسرائيليــة، قــد يكــون بدايــة جديــدة لكتابــة
تــــاريخ مختلــــف في المنطقــــة، فقــــط إذا ظهــــر لأصــــحاب المشكلــــة في أروقــــة الأمــــم المتحــــدة “قيــــم

وأنياب” تعطي لمعنى القدس حرمته، وللكلام عنها في المحافل الدولية احترامه!
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